
عــــالم الكوميــــديا الخطــــير: وثــــائقي يتتبــــع
كوميديينّ في “الأماكن المضطربة”

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

في رحلته التي تبثّها نيتفلكس على مدار أربع حلقات فقط ضمن سلسلة وثائقية تحمل اسم “عالم
الكوميديا الخطير“، يقدّم لنا لاري تشارلز خلاصة تجربة سفره عبر “مناطق الكوميديا الخطرة” كما
 مختلفــة مــن العــالم حيــث الخطــر

ٍ
يصــف لنــا في الحلقــة الأولى، ليحــكي لنــا حكايــة الكوميــديا في بقــاع

والقمع، ويكشف ما الذي يجعل الناس المختلفين يضحكون وكيف يشعرون بروح الدعابة.

 من روسيا والصين والهند وإيران ونيجيريا والسعودية وأمريكا، الأماكن الخطرة
ٍ
يسافر تشارلز إلى كل

والقمعيـة الـتي تحتضـن عـددًا مـن الكوميـديينّ الـذي شقّـوا ومـا زالـوا يشقّـون طريقهـم في ظـل قمـع
الســلطات وعــداء المجتمعــات لهــم، وهــو بذلــك يســلّط الضــوء علــى مــدى خطــورة عــالم الكوميــديا

والصعوبات أو التحديات التي تحيط به من كلّ جانب.

يلر الموسم الأول من برنامج “عالم الكوميديا الخطير” الذي يقدّمه لاري تشارلز وتبثّه نيتفلكس تر

أعــدّ تشــارلز برنــامجه انطلاقًــا مــن فكرتــه عــن الكوميــديا بوصــفها “اســتعارة جيــدة لدراســة المجتمــع”.
وهكـذا سـافر إلى العديـد مـن البلـدان الـتي تعـجّ بالاضطرابـات السياسـية والاجتماعيـة بحثًـا منـه عنـه

إجاباتٍ تخصّ تلك المجتمعات المختلفة.

كيف تتحوّل الصدمة إلى كوميديا؟
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كثر شيوعًا قبل وصول داعش، الأمر يبدأ تشارلز رحلة عالمه الخطير في العراق حيث كانت الكوميديا أ
الذي يجعل من قتل الكوميديينّ أو اختطافهم أو تهديدهم حالةً شائعة جدًا. الأمر نفسه في ليبيريا
حيــث يــواجه عــالم الكوميــديا خطــرًا سياســيا وصــعوبةً اقتصاديــة كبيرة ممــا يجعــل مــن المســتحيل
عمليًا كسـب أي أمـوال مـن الكوميـديا. ثمّ ينتقـل بعـدها إلى عـالم الجنـود الأمـريكيين السـابقين ممّـن
ـا للغايـة شغـل مساحـةً خاصـة في لنـا الحلقـة هنـا سـؤالاً مهم تحوّلـوا إلى عـالم الكوميـديا لاحقًـا. تطـ
أدبيـات الفلسـفة وعلـم النفـس مـع بـدايات القـرن التـاسع عـشر: كيـف يمكـن للصدمـة أنْ تتحـوّل إلى

كثر الأماكن كآبةً وخطرًا؟ كوميديا في أ

نظرًا لأنّ العواطف والرغبات الأكثر قمعًا هي الرغبة الجنسانية والعدوانية، يرى
فرويد أنّ معظم النكات التي يُطلقها الأفراد غالبًا ما تكون متعلّقة بالجنس أو

العدوانية والعنف أو كليهما

فوفقًــا لأطروحــات كــل مــن عــالم الاجتمــاع والفيلســوف البريطــاني هربــرت ســبنسر، وعــالم النفــس
يـــغ الطاقـــة العصبيـــة المكبوتـــة. إذ لاحـــظ الشهير ســـيجموند فرويـــد، فإنّ الضحـــك هـــو وســـيلة لتفر
فرويــد أنّ كلا مــن النكتــة والفكاهــة همــا مثــل الأحلام، يمكــن أنْ يكــون لهمــا علاقــة قويــة متأصــلة
باللاوعي واللاشعور. وفي كتابه “النكتة وعلاقتها باللاوعي”، ركزّ على أهمية النكتة بالنسبة للإنسان

باعتبارها نافذة أو وسيلة “تنفيس” و”تفريغ” للشحنات الانفعالية وضغوطات الحياة المكبوتة.

وهنــا يمكــن تفســير الكوميــديا رجوعًــا إلى فرويــد علــى أنهــا محاولة لمواجهــة القهــر والكبــت بالضحــك.
فالفكاهة، عند فرويد، هي واحدة من أرقى الإنجازات النفسية للإنسان، خاصة النكتة، لأنها تصدر في
تصوره من آلية نفسية دفاعية في مواجهة العالم الخارجي المهدّد للذات الداخلية. ما يعني أنّ النكتة
تصبح وسـيلة تعـبير رئيسـية ولسـان حـال الأفـراد والشعـوب في حـالات الكبـت السـياسيّ والاجتمـاعيّ
والاقتصادي. وفي العموم، فإن الفكاهة بمنزلة النشاط الخاص للأنا العليا لتخفيف حالة القلق بها.
ونظرًا لأنّ العواطف والرغبات الأكثر قمعًا هي الرغبة الجنسانية والعدوانية، يرى فرويد أنّ معظم

النكات التي يُطلقها الأفراد غالبًا ما تكون متعلّقة بالجنس أو العدوانية والعنف أو كليهما. 

ية المرأة كنكتة: الاغتصاب والتحرشّ في الكوميديا النيجير

يسلّط تشارلز الضوء في واحدة من حلقاته الأربع على تناول الكوميديا النيجيرية لموضوع الاغتصاب
 مــن أشكــال النكتــة الــتي تســتدعي الضحــك والتهكّــم، وهــي حالــة عامّــة

ٍ
والعنــف ضــدّ المــرأة كشكــل

تنطوي على إلقاء اللوم على الضحية، الفتاة المغتصبة أو التي تتعرضّ للتحرشّ تحديدًا، في أفريقيا
ومعظم أنحاء العالم، كأنْ يتحوّل لباسها أو خروجها ليلاً إلى السبب وراء التحرشّ والاغتصاب، دون

لوم المجرم أو المغتصب أو المتحرشّ نهائيًا.

وقد ركزّ تشارلز على نيجيريا نظرًا لأنّ الاغتصاب يشكلّ مشكلةً حقيقية في الدولة، بدءًا من حالات
 يعتقـدون أنّ النسـاء وجبـةً سـهلة، أو في مقـراّت

ٍ
الاغتصـاب مـن قبـل الأزواج أو في المواعيـد مـع رجـال



الشرطـــة أو في المـــدارس والجامعـــات وغيرهـــا مـــن الأمـــاكن المجتمعيـــة. ووفقًـــا لصـــحيفة الغارديـــان،
فإنّ الدولة تتواطأ في فشل جمع إحصائيات متماسكة حول قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي، مما

يجعل هذه الجرائم غير مرئية.

أصبحت  الكوميديا في نيجيريا بمثابة حدث ثقافي آخر يتم من خلاله إهانة
يز الصور النمطية عنها.  المرأة النيجيرية والأفريفية وتعز

ففي عام ، أثار باسكيتماوث، وهو واحد من أشهر الكوميديين في نيجيريا، غضبًا واسعًا على
وسائل التواصل الاجتماعي بعد إلقائه لنكتة عن الاغتصاب مفرقًّا فيها عن الفرق بين مواعدة “فتاة
بيضاء” أو أخرى “أفريقية سمراء” يستدعي اغتصابها. وقد أثارت النكتة حنقًا واسعًا في الدولة التي

تحتوي على نسبًا عالية من العنف الجنسي والعنصرية القائمة على النوع الاجتماعي.

ولا عجب من تحوّل موضوع الاغتصاب لنكتة يتمّ سردها على خشبة المسرح أو أمام الشاشات طالما
كان كل من الدولة والمجتمع يريان في المرأة شيئًا لا شأن له يمكن المساس به بأيّ طريقةٍ كانت. فقد
أصــبحت  الكوميديا في نيجيريــا بمثابــة حــدث ثقــافي آخــر يتــم مــن خلالــه إهانــة المــرأة النيجيريــة
يز الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور النمطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.  والأفريقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وتعز

تعــدّ نيجيريا بيئــة مناســبة للقــوالب النمطيــة الأبويــة الــتي يتــمّ تقــديمها بطريقــة كوميديــة مقبولــة
اجتماعيًا تضحك الرجال والنساء على حدٍ سواء

 عـام، يـرى علمـاء الأنثروبيولوجيـا أنّ النكـات تجـد جذورهـا في سـياقاتها الاجتماعيـة، وبمـا أن
ٍ
وبشكـل

الكوميـديين هـم نتـاج لمجتمعـاتهم الخاصـة فهم دائمًـا مـا يقترضـون نكـاتهم ومـوادّهم مـن مجموعـة
من تجاربهم الفردية والاجتماعية. إضافةً إلى أنّ النكات تهدف إلى تمثيل أو تشويه أو إعادة تنظيم
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الإدراك الجمعــي للأفــراد. مــا يعــني أنّ الكوميــديينّ، كمنتــج اجتمــاعي، يتمتعــون بالقــدرة العاليــة علــى
صنع وإعادة صنع مجازاتٍ مختلفة تصبح جزءًا من عروضهم الخاصة.

والمجتمــع بالنهايــة هــو انعكــاس لنظــام المعتقــدات الاجتماعيــة والثقافيــة. ونيجيريا، بوصــفها مجتمعًــا
أبويا يشيد بالرجال ويقمع المرأة ويمارس العنصرية تجاهها، في حين يُطلب منها أنْ تكون خاضعة
وتابعة، هي بيئة مناسبة لنموّ القوالب النمطية الأبوية التي يتمّ تقديمها بطريقة كوميدية مقبولة

اجتماعيًا تضحك عددًا كبيرًا من الرجال والنساء على حدٍ سواء.

سعودياّت في عالم الكوميديا

في الحلقــة الرابعــة والأخــيرة مــن الموســم الأول، يســلّط تشــارلز الضــوء علــى عــددٍ مــن الكوميــدياّت
السعوديات اللاتي وجدنَ في عالم الكوميديا بوّابة يستطعن من خلالها توجيه الانتقادات للمؤسسات
ية وما ينحدر منها من سلوكيّات المختلفة خاصة الاجتماعية منها، كالأسرة والسلطة الأبوية والذكور
ـــــــز علـــــــى المـــــــرأة وتحـــــــاول قمعهـــــــا وطمـــــــس هويتّهـــــــا وكينونتهـــــــا. اجتماعيـــــــة خاطئـــــــة تركّ

هتــون قــاضي- مدوّنــة وكوميديــة ســعوديةّ تــرى في الكوميــديا أداة لتمكين المــرأة في ظــلّ مجتمعهــا
القمعيّ

فعلــى سبيــل المثــال، يســتضيف تشــارلز هتــون قــاضي، المدوّنــة الكوميديــة الــتي تقــدم برنامجهــا علــى
يوتيوب لتنتقد من خلاله العادات المجتمعية في السعودية، الدولة التي تضع على المرأة قيودًا لا عداد
لها، وتجعل منها تابعةً للرجل وخاضعةً له. وتسترسل هتون في حديثها عن الصعوبات التي وجّهها
المجتمع له بوصفها أنثى تقدّم برنامجًا نقديا، متحدثة بذلك عن معاناة المرأة السعوديةّ لا سيّما في

مجال الكوميديا والإعلام.

ٍ
وترى هتون في حديثها مع تشارلز أنّ إنتاجها لمقاطع الفيديو الخاصة بها على الإنترنت يأتي كشكل
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من أشكال تمكين المرأة وكأداةٍ لإثبات الذات وهويتّها الفردية. ولهذا، يأتي برنامج تشارلز هذا ليخبرنا
أنّ النــاس حــتى في أقصى الظــروف والســياقات لا يزالــون بحاجــةٍ إلى الضحــك والبحــث عــن النكتــة
 جمعيــة أو مــن أجــل الحصــول علــى لحظــةٍ قصــيرة يضعــون فيهــا همــومهم

ٍ
يــغ والفكاهــة، كــأداةِ تفر

وأزماتهم جانبًا.
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